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يتوقع أن تدخل في 

الأيام المقبلة 118 طناً 

من الأدوية إلى القطاع

برزت دعوات إلى إنشاء

مجلس رئاسي لقيادة مرحلة 

انتقالية قصيرة المدى

بدء تنفيذ تفاهمات غزة: توسيع مساحة الصيد أولى الخطوات

عبد  الرئيس  قرر  متوقعاً،  كان  كما 
الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، بـــعـــد عــشــريــن 
استقالته  تقديم  السلطة،  في  عاماً 
قــبــل تـــاريـــخ انــتــهــاء ولايـــتـــه فـــي 28 
أحد  بذلك  ليتحقق  أبريل،  نيسان/ 
أهم مطالب المحتجين منذ أكثر من 
الأمس  لقرار  الرئاسة  مهّدت  شهر. 
بــمــســاريــن: الأول تــمــثــل فــي تــألــيــف 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال بــرئــاســة 
ــن بـــــدوي، أول مـــن أمـــس،  ــديـ ــور الـ نــ
للحفاظ على عمل المؤسسات، علماً 
يوماً  استغرق عشرين  تأليفها  بأن 
مــنــذ تــعــيــن رئــيــســهــا فـــي 11 آذار/ 
مارس الماضي، وهي لا تبدو قادرة 
على تهدئة الشارع حتى الآن، لكون 
ــيـــر مـــعـــروفـــن،  ــا غـ ــهـ ــائـ ــلــــب أعـــضـ أغــ
 مـــعـــاونـــن لـــــوزراء 

ً
أو كـــانـــوا أصـــــا

الــثــانــي، فتمثل  قــدامــى. أمـــا المــســار 
ــات فـــــي قـــضـــايـــا  ــقـ ــيـ ــقـ ــتــــح تـــحـ فـــــي فــ
فــســاد، ومنع أشــخــاص مــن مغادرة 
 أبرزهم علي حداد، أحد 

ّ
البلاد، لعل

رجــــال الأعـــمـــال وأكــثــر المــقــرّبــن من 
بــوتــفــلــيــقــة وشــقــيــقــه ســعــيــد، الـــذي 
ــبَــــل وســــائــــل الاعــــام  ــ يـــوصـــف مــــن قِ
ــتــحــت 

ُ
ــاكـــم الـــفـــعـــلـــي«. كـــمـــا ف »الـــحـ ـــ بـ

ــا فــــســــاد«  ــايــ ــقـــات »فـــــــي قــــضــ ــيـ ــقـ تـــحـ
لــعــشــرة رجـــال أعــمــال كــبــار آخــريــن، 
لكن  أسمائهم،  الإفصاح عن  يتمّ  لم 
وســائــل  بحسب  المــشــتــرك،  قاسمهم 
إعـــام مــحــلــيــة، قــربــهــم المــعــروف من 

الحاكمة. السلطة 

تفادي فراغ دستوري

ــفــــادى الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، بـــقـــرار  تــ
ــقــــالــــة، حــــالــــة فـــــــراغ دســــتــــوري  ــتــ الاســ
كــــان مــحــتــومــا فـــي حــــال انــتــظــر إلــى 
ــراره تأجيل   قـ

ّ
نهاية ولايــتــه، فــي ظــل

الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت مــقــررة قبل 
ــام مـــن ذلـــك المـــوعـــد )فـــي 18  عــشــرة أيــ
ــتـــور  الـــدسـ إن  إذ  نــــيــــســــان/أبــــريــــل(. 
ــــروج  ــة خـ ــالــ ــــي مـــــــــواده حــ لا يـــنـــظـــم فـ
إجــراء  مــن دون  مــن منصبه  الرئيس 
انــتــخــابــات رئــاســيــة تــعــوض غــيــابــه. 
ــا، يـــعـــتـــبـــر قـــــــرار الاســـتـــقـــالـــة  ــنــ ــــن هــ مـ
واحــــــــــداً مـــــن المــــــخــــــارج الــــدســــتــــوريــــة 
المتاحة لتجاوز الأزمة، إذ بات المسار 
القانوني واضحاً بتفعيل المادة 102 
الــتــي تقضي بشغور  الــدســتــور،  مــن 
الــرئــيــس، كــمــا طــالــب رئيس  منصب 
ــان الــجــيــش، أحــمــد قــايــد صــالــح،  ــ أركـ
ي 

َ
قبل أسبوع. فهي تقضي )في حالت

بتولي  وفــاتــه(،  أو  الرئيس  استقالة 
الثانية  )الغرفة  الأمــة  رئيس مجلس 
فــي الــبــرلمــان( رئــاســة الــدولــة لمـــدة 90 
يـــومـــا بــصــاحــيــات مــــحــــددة، تتمثل 
في تنظيم الانتخابات الرئاسية، من 

دون المساس بالحكومة القائمة.
وكون البيان الرئاسي أمس أعلن أن 
قـــرارات  »إصــدار  بـــ سيقوم  بوتفليقة 
هـــامـــة طــبــقــا لـــأحـــكـــام الـــدســـتـــوريـــة، 
قصد ضمان استمرارية سير الدولة 
أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق 
اعتباراً من التاريخ الذي سيعلن فيه 
يتولى  أن  احتمال  يبقى  استقالته«، 
رئــيــس المــجــلــس الـــدســـتـــوري، الطيب 
بلعيز، رئاسة الدولة بالنيابة، وارداً 
 البرلمان 

ّ
فــي حــال أعــلــن الــرئــيــس حــل

الوطني  الشعبي  )المجلس  بغرفتيه 
ــوة قــد  ــ ــطـ ــ ــي خـ ــ ــلــــس الأمـــــــــــــة(، فــ ــجــ ومــ
والتمهيد  الــشــارع،  تهدئة  تستهدف 
للمرحلة الانتقالية المقبلة. وفي هذه 
الحالة، تؤول رئاسة الدولة بالنيابة 
ــيــــس المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري،  إلــــــى رئــ
السادسة  الــفــقــرة  عليه  تنص  مثلما 
اقــتــرنــت  أنــــه إذا  المـــــادة 102، مـــن  مـــن 
اســتــقــالــة الــرئــيــس أو وفــاتــه بشغور 
رئــاســة مجلس الأمــة لأي سبب كــان، 
وجوباً،  الدستوري  المجلس  يجتمع 
النهائي  الــشــغــور  بــالإجــمــاع  ويثبت 
المانع  الجمهورية، وحصول  لرئاسة 

الأيــــام الــقــريــبــة«. ونــقــلــت عــن مــصــادر 
أمنية إسرائيلية أنه تم »رصد نشاط 
غير عــادي لعناصر الــذراع العسكرية 
لــحــركــة الــجــهــاد فــي عـــدة مــواقــع على 
طول السياج الحدودي بين قطاع غزة 
وإسرائيل«. وأضافت أن »هذا النشاط 
قـــد يـــكـــون مـــحـــاولـــة لإطـــــاق صــــاروخ 
كــورنــيــت ضـــد هــــدف، أو زرع عــبــوات 
يكون محاولة لاقتحام  قد  أو  ناسفة، 
الـــســـيـــاج الـــــحـــــدودي لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
السياسي  المكتب  عضو  لكن  جــديــة«. 
لــلــحــركــة، نــافــذ عــــزام، نــفــى مــا أوردتــــه 
 إن »إسرائيل تحاول 

ً
الصحيفة، قائلا

دائــمــا اخــتــاق الأخــبــار، ولا صحة لما 
تروج له«.

وعــلــى رغـــم تــلــك الأجــــواء المــتــوتــرة، إلا 
أن جــهــود إتـــمـــام اتـــفـــاق الــتــهــدئــة بين 
والعدو  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
تـــزال مستمرة. جهودٌ  لا  الإســرائــيــلــي 
يـــعـــززهـــا انــــطــــاق خــــطــــوات تــخــفــيــف 
الـــحـــصـــار عــمــلــيــا، بــتــوســعــة مــســاحــة 
 بــحــريــا )جــنــوب 

ً
الــصــيــد إلـــى 15 مــيــا

عـــلـــن أمــــس، عــلــى أن 
ُ
الــقــطــاع( مــثــلــمــا أ

تدخل في الأيام المقبلة إلى القطاع 118 

المــــــادة 102  أومـــنـــصـــور أن »تــطــبــيــق 
ــــون مـــطـــالـــب  ــكـ ــ تــــــجــــــاوزه الـــــــزمـــــــن«، لـ
»تغيير  بـ تتلخص  بــاتــت  المحتجين 
جذري في النظام، وليس فقط نهاية 

رئاسة بوتفليقة«.

مــا كانت  إذا  المقبلة  الأيـــام  وستحدد 
ستقبل  والشعبية  السياسية  القوى 
الحكومة  باستمرار بدوي في قيادة 
لغاية  الانتقالية  المرحلة  تــديــر  الــتــي 
انــتــخــابــات رئــاســيــة جــديــدة،  تنظيم 

التي  الضبابية  تحسم بعد في ضــوء 
المقررة«.  القطرية  المنحة  قيمة  تشوب 
مع ذلك، فإن كل هذا الحراك السياسي 
في القطاع، والتمويل القطري المتوقع 
مليون   15 بقيمة  »الأونــــــروا«  لمــوازنــة 
دولار، والذي سيسهم في تشغيل أول 
المؤقت«،  التشغيل  »برنامج  في  دفعة 
لن ينهيا أزمة الوكالة الأممية المالية. 
سيتم  »الأخــبــار«،  معلومات  فبحسب 

الأردن  فــي  لــلــمــانــحــن  مــؤتــمــر  تنظيم 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، بــســبــب 
مـــلـــيـــون   350 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ عــــجــــز  وجــــــــــود 
دولار فــي المــيــزانــيــة الــعــامــة. بــدورهــا، 
ــــس« الــعــبــريــة  ــآرتـ ــ قـــالـــت صــحــيــفــة »هـ
ــتـــهـــدئـــة ســتــبــدأ  إن بـــقـــيـــة خــــطــــوات الـ
بــعــد الانــتــخــابــات المــقــرر إجـــراؤهـــا في 

المــحــتــجــون  كـــــان  ــا  مــ إذا  ــعــــرف  ــ يُ ولا 
ســيــقــبــلــون بـــتـــولـــي عـــبـــد الــــقــــادر بــن 
رئيس  منصب  يشغل  الـــذي  صــالــح، 
مجلس الأمــة منذ عــام 2002 بتعيين 
من بوتفليقة، منصب الرئاسة لثلاثة 
ــزب  ــر، لـــكـــونـــه يــنــتــمــي إلـــــى »حــ ــهــ أشــ
الديموقراطي« )من  الوطني  التجمع 
 متحالفاً 

ّ
الــذي ظل الائتلاف الحاكم( 

الوطني«  التحرير  »جبهة  حــزب  مــع 
ــه بــوتــفــلــيــقــة( لمــا  ــيـ )الـــــــذي يــنــتــمــي إلـ
يقارب 20 عاماً، قبل أن ينقلب أمينه 
السابق أحمد  الــــوزراء  الــعــام، رئيس 
أويـــحـــيـــى​، عــلــى الــرئــيــس ومــحــيــطــه، 
 الحكومة 

ّ
بعد إطاحته من خلال حل

الــســابــقــة، لــيــؤيــد بــعــدهــا دعـــوة قايد 
صالح إلى رحيل الرئيس.

أيــــــضــــــا، فــــــي حــــــــال انــــتــــهــــى المــــســــار 
ــانـــونـــي بـــتـــولـــي رئـــيـــس المــجــلــس  ــقـ الـ
الـــدســـتـــوري، الــطــيــب بــلــعــيــز، فليس 
مــعــلــومــا مــوقــف الـــشـــارع والمــعــارضــة 
مــــــنــــــه، خـــــصـــــوصـــــا أنــــــــــه مـــــــن أقـــــــرب 
الشخصيات من بوتفليقة، وقد رافقه 
طيلة فترة حكمه في وزارات سيادية 
العدل والداخلية، وأخيراً مديراً  مثل 
لــديــوانــه ومــســتــشــاراً لـــه. كــمــا يعيب 
المجلس،  عـــدم دعــوتــه  الــبــعــض  عليه 
عــقــب دعـــــوة قـــايـــد صـــالـــح، إلــــى عقد 
جلسة للفصل في موضوع الشغور، 

بحجة عدم اكتمال النصاب.
فــــي ضـــــوء ذلــــــك، بــــــرزت دعــــــــوات إلـــى 
إنشاء مجلس رئاسي من شخصيات 
ــادة مـــرحـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــقــــبــــولــــة لـ وطــــنــــيــــة مــ
انــتــقــالــيــة قــصــيــرة المــــدى، مثلما دعــا 
ــاد الــــوطــــنــــي لمــنــظــمــات  ــ ــحــ ــ ــيــــه »الاتــ إلــ
المــحــامــن الــجــزائــريــن«، الـــذي اقــتــرح 
ــا تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور،  أيــــضــ
لتسيير  ــتــــوري  دســ إعـــــان  وإصـــــــدار 
أحــزاب  دعــت  كما  الانتقالية.  المرحلة 
وشــخــصــيــات مــن المــعــارضــة، السبت 
الماضي، إلى تنصيب »هيئة رئاسية« 
من شخصيات ذات كفاءة ومصداقية 
ونزاهة، تشرف على مرحلة انتقالية 
ــر، فــــي إطــــــار خـــارطـــة  ــهــ مـــدتـــهـــا 6 أشــ
ــة  ــكـــومـ طـــــريـــــق تـــــوصـــــي بـــتـــعـــيـــن حـ
ــأن الــــعــــام،  ــ ــشـ ــ ــاءات لـــتـــصـــريـــف الـ ــ ــفــ ــ كــ
انــتــخــابــات شــفــافــة ونــزيــهــة،  وتنظيم 
ــانــــب إنــــشــــاء هـــيـــئـــة مــســتــقــلــة  ــــى جــ إلــ

للإشراف وتنظيم الاستحقاقات.
)الأخبار(

ــاري، خــاصــة  ــ ــجـ ــ 9 نـــيـــســـان/ أبــــريــــل الـ
الملفات المرتبطة بإيجاد تمويل دولي 

ي الكهرباء والمياه.
َّ
وإقليمي لملف

ــل، أعـــلـــنـــت وزارة  ـــصـ
ّ
ــت وفـــــي ســـيـــاق مـ

المـــالـــيـــة فـــي قـــطـــاع غــــزة صــــرف سلفة 
شــيــكــل، لموظفين   1200 بــقــيــمــة  مــالــيــة 
ـــطـــعـــت رواتـــبـــهـــم 

ُ
ــانـــت ق فــــي الـــقـــطـــاع كـ

وزارات  فـــي  عــمــلــهــم  رأس  عــلــى  وهــــم 
لنحو  الــــوزارة سلفاً  غــزة. وستصرف 
في   316 نــحــو  بــيــنــهــم  مــوظــفــا،   1088
وزارة الصحة و400 من وزارة التعليم. 
وترافقت هذه الخطوة مع إعلان وزارة 
المالية في رام الله صرف رواتــب شهر 
 

ّ
ظــل فـــي   ،%50 بــنــســبــة  مـــــارس  آذار/ 

معلومات عن خصومات مالية جديدة 
ــــدداً مـــن مــوظــفــي  ســتــطــال مــوظــفــن جـ
السلطة في غزة. وأشــارت الــوزارة إلى 
أنــهــا ســتــصــرف مــخــصــصــات لــعــوائــل 
الشهداء والجرحى، فيما لا تزال تقطع 
رواتــــــب 2700 عــائــلــة شــهــيــد وجــريــح 
غالبيتهم من حركة »فتح«، كما تقول 
مـــديـــرة مــؤســســة الــشــهــداء والــجــرحــى 

»الأخبار«. انتصار الوزير لـ
)الأخبار(

لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الأمــــــــة، ثــــم يــتــولــى 
ــتــــوري مــهــام  ــدســ رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــ
رئـــيـــس الــــدولــــة، عــلــى أن لا يــتــرشــح 

لرئاسة الجمهورية لاحقاً.

... لمرحلة انتقالية قصيرة

فــي ضـــوء تــركــيــبــة الــحــكــومــة المــؤلــفــة 
حــديــثــا، وهـــويـــات المــرشــحــن لتولي 
مــــهــــام رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــفــتــرة 
ــبــــون أن قــــرار  انـــتـــقـــالـــيـــة، يـــــرى مــــراقــ
اســتــقــالــة بــوتــفــلــيــقــة لا يــكــفــي وحـــده 
الخبير  إلى  فبالنسبة  البلاد.  لإنقاذ 
فـــي جــيــوســيــاســيــة المـــغـــرب الــعــربــي، 
تلبية  يمكن  »لا  أومــنــصــور،  إبراهيم 
النظام  بتغيير  إلا  الشعبية  المطالب 
وفــــتــــح المــــجــــال لـــلـــشـــبـــاب«. ويــعــتــبــر 

طناً من الأدويــة ومستلزمات معالجة 
الأمــــــــراض المــســتــعــصــيــة كـــالـــســـرطـــان. 
كــذلــك، وصــل المبعوث الأمــمــي لعملية 
الــســام فــي الــشــرق الأوســـط، نيكولاي 
مـــيـــاديـــنـــوف، إلـــــى غــــــزة، وبـــحـــث مــع 
ــيــــاســــي لـــحـــركـــة  ــتــــب الــــســ ــكــ ــيـــــس المــ ــ رئـ
»حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، المــلــفــات 
ــدة فــي  ــتــــحــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــــدور الأمــــــــم المــ
الاتـــفـــاق. وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــحــركــة 
»الأخــبــار« إن »حــمــاس عرضت أمــام  لـــ
ــنـــوف بـــعـــض الــــرســــائــــل الــتــي  ــيـــاديـ مـ
تصل من قيادة الأسرى في السجون، 
والتي تؤشر على خطورة الوضع، وما 
قد يُقدم الأســرى عليه من خطوات ما 
وأضافت  عليهم«.  الهجمة  تتوقف  لم 
ــد الـــحـــركـــة طــلــب من  ــ المــــصــــادر أن »وفـ
المبعوث الأممي التدخل بشكل سريع 
لوقف حالة التدهور داخل السجون«.

ومــن المــرجّــح أن يصل وفــد قطري إلى 
القطاع خلال الأسبوع الجاري، لبحث 
ــأن الــقــســائــم  ــ ــــي شـ ــال المـــنـــحـــة. وفـ ــ ــ إدخـ
الــشــرائــيــة الــتــي أعــلــنــت قــطــر رغبتها 
في  الفقيرة  الأســـر  على  توزيعها  فــي 
غــزة، علمت »الأخبار« أن »القضية لم 

تفادى الرئيس بوتفليقة بقرار الاستقالة حالة فراغ دستوري كانت وشيكة )أ ف ب(

بوتفليقة يعلن الاستقالة...

نحو مرحلة انتقالية صعبة
دخلت الأزمة الجزائرية 

مرحلة أكثر وضوحاً 

بإعلان الرئيس نيته 

الاستقالة قبل انتهاء 

ولايته أواخر الشهر الحالي، 

ليفتح بذلك الباب أمام 

مرحلة انتقالية لا تبدو 

المعارضة راضية بقيادتها 

ل الحكومة 
َ
من قِب

المؤلفة حديثاً

الجزائر

فلسطين

على رغم استمرار حالة 

التوتر والتأهب بين إسرائيل 

وقطاع غزة، إلا أن ذلك لم 

يحل دون انطلاق خطوات 

تخفيف الحصار عملياً، 

والتي يتوقع أن تتواصل 

في خلال الأيام المقبلة، 

بموجب التفاهمات التي 

 التوصل إليها مع 
ّ

تم

الاحتلال

تـــــــحـــــــدثـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
ــيـــة حــركــة  أحـــــــرونـــــــوت«، أمـــــــس، عــــن نـ
»الجهاد الإسلامي« تنفيذ عملية على 
حــــدود قــطــاع غــــزة. وقــالــت الصحيفة 
إن جــيــش الـــعـــدو رفــــع حـــالـــة الــتــأهــب 
ــدود الـــقـــطـــاع، خــشــيــة تــنــفــيــذ  ــ عـــلـــى حــ
الـــحـــركـــة »عــمــلــيــة كـــبـــيـــرة أو ســلــســلــة 
عمليات ضــد أهـــداف فــي الــســاعــات أو 
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علي حيدر

يؤشر الخلط بين السعي لإبعاد بنيامين 
نــتــنــيــاهــو عــن رئــاســة الــحــكــومــة، ومــقــولــة 
التباس  إلــى  اليمين الإســرائــيــلــي،  إســقــاط 
في فهم التركيبة الاجتماعية والسياسية 
الإسرائيلي  فالمجتمع  العبري.  الكيان  في 
 
ً
 وتـــطـــرفـــا وعـــدوانـــيـــة

ً
ــر يــمــيــنــيــة ــثـ ــات أكـ ــ بـ

مــن أي وقــت مــضــى، ولــن يُنتج إلا أحــزابــا 
التي  العناوين  كانت  مهما  على صورته، 
أو  فاقعة  يمينية  كانت  ســواء  سترفعها، 
عة، بل التنافس الانتخابي بات يتركز 

ّ
مقن

ــل الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة ذاتـــهـــا. ومــن  داخــ
تختارها  التي  الــشــعــارات  أن  يُلحظ  هنا، 
الأحــــــــزاب الـــتـــي يــتــشــكــل مــنــهــا الائـــتـــاف 
اليمين.  مفهوم  حــول  تتمحور  الحكومي، 
وفي هذا المجال، لوحظ أن نتنياهو ظهر 
أمام الجمهور وخلفه لافتة بعنوان »يمين 
قوي«، فيما اختار رئيس حزب »كولانو« 
مــوشــيــه كــحــلــون شـــعـــار »يـــمـــن مــعــتــدل«. 
ووزيـــرة  بينت،  نفتالي  التربية  وزيـــر  أمــا 
الــقــضــاء إيليت شــاكــيــد، فقد أســســا حزباً 
جــديــداً حمل اســم »الــيــمــن الــجــديــد«. لكن 
نــتــنــيــاهــو يـــــروّج، بــشــكــل مـــــدروس، لمقولة 
أن الحملة الانتخابية الحالية تهدف إلى 
إســقــاط حــكــم الــيــمــن، فــي مــحــاولــة للربط 
بين شخصه ومصير اليمين. وهو يتعمّد، 
أبـــيـــض«،  ـــ  ـــ ـــ ـ أيـــضـــا، وســــم تــحــالــف »أزرق 
الـــــذي يـــضـــمّ شــخــصــيــات يــمــيــنــيــة بـــــارزة، 
على رأسها وزيــر الحرب السابق موشيه 
يــعــلــون، بـــأنـــه حــــزب يـــســـاري، بـــهـــدف جــرّ 
قواعد اليمين خلف الأحزاب التي يأمل أن 
وتحديداً  المقبلة،  حكومته  منها   

ّ
تتشكل

»الليكود«.
والاجتماعية  السياسية  التركيبة  تعكس 
ــرتـــــن أســــاســــيــــتــــن:  ــ ــاهـ ــ ــي إســـــرائـــــيـــــل ظـ ــ فــ
ــتـــمـــع إلــــــى الـــيـــمـــن والـــيـــمـــن  تــــحــــول المـــجـ

التحدي الرئيس

 أمام اليمين الجديد 

هو ما إذا سيتمكن من 

الحكم منفرداً

قضية

الاســتــيــطــانــي، واســتــمــرار حــالــة الــتــشــرذم 
الــحــزبــي والــســيــاســي، وإن جـــرت عمليات 
تــكــتــل بـــن بــعــض الأحـــــزاب الــتــي حافظت 
تكتل.  كــل  داخـــل  المستقلة  بنيويتها  على 
ــــذه الــتــركــيــبــة بــشــكــل بــنــيــوي  وتـــرتـــبـــط هـ
بالسياق التاريخي الاستعماري للمجتمع 
المستورَد من الخارج )المهاجرون اليهود(، 
مشروع  وفــشــل  الــداخــلــيــة،  وبالديناميات 
»بــوتــقــة الــصــهــر« الــــذي انــعــكــس تكريساً 

للانقسامات الموجودة.
مــــرّت إســـرائـــيـــل بــتــغــيّــرات ديــمــوغــرافــيــة ــــ 
الكيان  تحول  إلــى  أدت  عميقة،  اجتماعية 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي مـــن مــجــتــمــع عــلــمــانــي ــــ 
ــــ أشــكــنــازي، إلــى مجتمع يغلب  اشــتــراكــي 
واليميني،  والمحافظ  الديني  الطابع  عليه 
ودخــــــول الـــيـــهـــود الــشــرقــيــن إلــــى مــصــاف 
النخب التي كانت حكراً على الأشكناز، هذا 
 عن زيادة قوة المستوطنين ونفوذهم 

ً
فضلا

السياسي. ومنذ تأسيسها حتى الآن، مرّت 
الـــدولـــة الــعــبــريــة بـــثـــاث مـــراحـــل أســاســيــة 
متداخلة ومرتبطة بالتغيّرات الاجتماعية. 
التيار  هيمنة  تختصرها  الأولــــى  المــرحــلــة 
الاشتراكي ــــ العلماني ــــ الأشكنازي، والذي 
»التيار العمّالي«، وهو الذي أسّس  عُرف بـ
إسرائيل فعلياً، وتمثل بشكل رئيس بحزب 
»مــــبــــاي« )أو »المـــــعـــــراخ« و»الــــعــــمــــل« وفــق 

تسمياته اللاحقة(. واستمرت هذه المرحلة 
من عام 1948 )بل وما قبل الدولة( إلى عام 

.1977
المرحلة الثانية، هي مرحلة صعود اليمين 
الــواقــع الاجــتــمــاعــي والسياسي  وانــقــســام 
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى مــعــســكــريــن أســاســيــن: 
معسكر اليمين ويتزعمه حزب »الليكود«، 
»العمل«  اليسار ويترأسه حزب  ومعسكر 
)لا يــعــنــي ذلـــك أن حـــزب الــعــمــل هــو حــزب 
يــــســــاري(. وبــــــدأت هــــذه المـــرحـــلـــة مـــع فــوز 
تاريخ  فــي  الأولـــى  للمرة  »الليكود«  حــزب 
بالتحالف  الحكومة  وتشكيله  إســرائــيــل، 
سمت 

ّ
مع اليمين الديني في عام 1977. وات

اليهود  الــحــريــديــم، وانــزيــاح  نــفــوذ  ز 
ّ
بتعز

الشرقيين نحو حزب »الليكود« الذي نجح 
فـــي اســتــقــطــابــهــم عــبــر خــطــاب اجــتــمــاعــي، 
بـــعـــد يـــأســـهـــم مــــن حـــــزب »الــــعــــمــــل« خـــال 
العقود السابقة التي حكم فيها إسرائيل. 
واستمرت المرحلة الثانية حتى عام 1999.

ــدة فــي  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــلــ ــرحــ ــد ذلـــــــــك، بـــــــــدأت مــ ــعــ بــ
ص حجم 

ّ
إســرائــيــل، مــن أبـــرز مــزايــاهــا تقل

الكبيرة )»الــلــيــكــود« و»الــعــمــل«(  الأحــــزاب 
 عن 

ً
وتحولها إلى أحزاب متوسطة، فضلا

أفول النخب التقليدية التي حكمت الكيان 
منذ عام 1948 إلى عام 1977، مثل النخب 
الــيــمــيــنــيــة بــصــيــغــتــهــا الــجــابــوتــنــســكــيــة 

الحريدية  الدينية  إلى الأحــزاب  بالإضافة 
والدينية القومية، والمستوطنين، وأعضاء 
ــكــــود«،  ــيــ ــلــ ــن »الــ ــ الـــكـــنـــيـــســـت المـــتـــطـــرفـــن مـ
والـــجـــمـــعـــيـــات و»الــــلــــوبــــيــــات« الـــقـــويـــة فــي 

أحزاب يمينية أخرى.
الــيــمــن  ــيــــار  تــ أداء  ــــال  مــــن خــ ويـــــاحـــــظ، 
الـــجـــديـــد الـــحـــاكـــم فـــي إســـرائـــيـــل، أنــــه بــذل 
ومفاتيح  النخب  على  للسيطرة  جــهــوده 
مــؤســســات الــدولــة المختلفة، وهــو مــا برز 
بشكل واضح في محاولاته السيطرة على 
المحكمة العليا، وفي ما توعدت به وزيرة 
الــقــضــاء، شــاكــيــد، مــن بـــذل مــســاعٍ جــديــدة 
لإعـــــادة إنـــتـــاج مــحــكــمــة عــلــيــا مــغــايــرة في 
وتتمظهر  الحالية.  للمحكمة  توجهاتها 
توجهات تيار اليمين الجديد، الذي يمثله 
الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، أكثر 

ما تتمظهر، في ثلاثة عناصر:
ـــ المـــوقـــف مـــن الاحـــتـــال والاســتــيــطــان:  ـــ ـــ 1 ـ
ى هــذا المــوقــف فــي أوضـــح صـــوره في 

ّ
تجل

اســتــغــال اليمين الــجــديــد وصـــول دونــالــد 
تــــرامــــب إلـــــى رئــــاســــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــراجــع عـــن حـــل الــدولــتــن، 
والاعـــتـــراف بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
القدس، ومن ثم على الجولان، ولاحقاً على 
الضفة الغربية. مع ذلــك، ينبغي القول إن 
رفـــض مـــشـــروع حـــل الــدولــتــن هـــو الــطــرح 
م  يــقــدِّ والــــذي  تــاريــخــيــا،  لليمين  التقليدي 
كــبــديــل مــنــه صــيــغــة الــحــكــم الـــذاتـــي كــحــدّ 

أقصى للفلسطينيين.
2 ــــ العلاقة مع فلسطينيي 48: قد لا يكون 
جـــديـــداً الــنــظــر إلــــى فــلــســطــيــنــيّــي 48 على 
أنــهــم مــصــدر خــطــر أمــنــي أو ديــمــوغــرافــي 
فــي إســرائــيــل. وتــرجــع جــذور هــذه النظرة 
إلــــى بـــدايـــات الاســـتـــيـــطـــان، وإلــيــهــا تــعــود 
عمليات التهجير التي اتبعتها المنظمات 
الــصــهــيــونــيــة، والـــتـــي تبعها  الــعــســكــريــة 
ــى 

ّ
فــــرض الــحــكــم الــعــســكــري عــلــى مَــــن تــبــق

قبل  عـــام 1966،  إلـــى  عـــام 1948  مــن  منهم 
تحت  حريتهم  مــســاحــة  نسبياً  تتسع  أن 
الأداء  الإجمال، بقي  الاحتلال. وفي  سقف 
الــرســمــي الإســرائــيــلــي تــجــاهــهــم محكوماً 
للدولة،  اليهودي  الطابع  ثلاثة:  بضوابط 

والعامل الأمني، والطابع الديموقراطي.
ــــذت الــســيــاســة  مـــع حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، أخـ
ــات أكــثــر  ــاهــ ــجــ ــتـــحـــرك فــــي اتــ ــة تـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
ــــن ضـــمـــن مــا  تــــشــــدداً فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــم. ومـ
ــة  ــركـ ــحـ ــر »الـ ــظـ ــر ذلـــــــك، اســــتــــمــــرار حـ ــهّـ ــظـ يـ
الإســامــيــة الــشــمــالــيــة«، والــتــحــريــض ضد 
المشتركة«،  »القائمة  الكنيست من  أعضاء 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بــقــوانــن 
واستمرار  الشمل،  لــمّ  كقانون  تستهدفهم 
 قوانين ذات طابع عنصري، وتصعيد 

ّ
سن

ــة فـــي الـــنـــقـــب، الــتــي  ــدم الـــبـــيـــوت وخـــاصـ هــ
شــهــدت مـــحـــاولات هـــدم قــريــة أم الــحــيــران 
كجزء من سياسات تهويد النقب، وبهدف 
الخالصة  اليهودية  »حــيــران«  قرية  إقامة 

على أنقاض أم الحيران.
ــة  ــقـــدم إســـرائـــيـــل نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا دولـ ـ

ُ
ت

»يــهــوديــة ديــمــوقــراطــيــة«، وكــــان الــخــطــاب 
الرسمي المتواصل منذ عقود ينصبّ على 
أن أحــــد أهــــم أهـــدافـــهـــا الــحــفــاظ عــلــى قــدر 
ــتـــوازن« )بــغــض الــنــظــر عــن واقعية  مــن »الـ
الــشــعــار، ومـــا إذا كـــان تهجير سكان  هـــذا 
فــلــســطــن الأصــلــيــن واســـتـــبـــدال صهاينة 
ــوازن«!(، لكن  ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــســـتـــورَديـــن بــهــم مـــن »الـ
 

ّ
الــكــيــان بــــات عــمــلــيــا أكــثــر يـــهـــوديـــة، وأقــــل
ــة. والـــقـــفـــزة الـــجـــديـــدة الــتــي  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ديـ
الطريق،  الجديد، على هذا  اليمين  حققها 
 قــانــون »يهودية الــدولــة«، 

ّ
تمثلت فــي ســن

»القيم  ترجيح  يعنيه  مــا  فــي  يعني  الـــذي 
الديموقراطي«  »الــطــابــع  على  الــيــهــوديــة« 
لـــــلـــــدولـــــة. ومـــــــن أبـــــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
يواجهها معسكر اليمين الجديد في هذه 
إذا كــان سيتمكن من  الانتخابات، هــو مــا 
الحكم منفرداً ليواصل تنفيذ أجندته في 
على مؤسسات  المهيمنة  النخب  استبدال 
ــــى الائــــتــــاف مــع  ــة، أم ســيــضــطــر إلـ ــ ــــدولـ الـ
قـــوى حــزبــيــة لا تبتعد عــن بــرامــج اليمين 

التقليدي؟

تشهد إسرائيل صعوداً 

رداً لتيار اليمين الجديد، 
ّ

مط

ل على أنقاض 
ّ

ك
َ

ش
َ

الذي ت

الأحزاب الكبيرة والنخب 

التقليدية التي حكمت 

الكيان منذ عام 1948. 

 يقوده حالياً 
ُ

صعود

بنيامين نتنياهو، سائراً 

بالمجتمع الإسرائيلي، الذي 

بات يمينياً أكثر من أي 

وقت مضى، نحو اتجاهات 

ح »القيم 
ّ

أكثر تشدداً ترج

اليهودية« على »الطابع 

الديموقراطي« للدولة

مع حكومة نتنياهو، أخذت السياسة الرسمية تتحرك في اتجاهات أكثر تشدداً )أ ف ب(

»12 العبرية«، مساء  نشرت القناة الـ
أول من أمس، استطلاعاً للرأي يمنح 

64 مقعداً للكتلة اليمينية. وأظهر 
الاستطلاع الأخير أن 38٪ يريدون أن 
يتولى بنيامين نتنياهو منصب رئيس 

الحكومة المقبل، مقارنة بـ 36٪ يرغبون 
في تولي بني غانتس المنصب. وقال 

15٪ إنه لا ينبغي أن يكون أي منهما 
عون 

َ
رئيساً للحكومة. وسُئل المستطل

ن يعتقدون أنه سيشكل الحكومة  عمَّ
المقبلة، فقال 56٪ إن نتنياهو سيشكل 

الحكومة، فيما أعرب 22٪ عن اعتقادهم 
بأن غانتس سيشكلها. وأجاب 4٪ بأن 
أياً منهما لن يشكل الحكومة، فيما ذكر 
18٪ أنهم لا يعرفون. وأظهر استطلاع 

الرأي نيل تحالف »أزرق ــــ أبيض« 32 
مقعداً، وحصول حزب »الليكود« على 

28 مقعداً. ووفقاً للاستطلاع نفسه، 

نال حزب »العمل« 8 مقاعد، و»الجبهة 
العربية للتغيير« 7، و»يهدوت هتوراه« 

6، و»شاس« 6، و»تحالف اليمين« 5، 
و»ميرتس« 5، في حين حصل »هوية« 

على 5 مقاعد، و»كلنا« على 5، و»اليمين 
الجديد« على 5 أيضاً، و»إسرائيل بيتنا« 
على 4، و»العربية الموحدة ــــ التجمع« على 

4، و»جسر« لم يحصل على أي مقعد.
)الأخبار(

64 مقعداً لليمين في أحدث الاستطلاعات

إسرائيل في مراحلها الثلاث

الي«... إلى يمينية نتنياهو
ّ

من هيمنة »التيار العم

ــلــهــا 
َّ
)الـــيـــمـــن الـــتـــصـــحـــيـــحـــي(، والــــتــــي مــث

مــنــاحــيــم بيغن فــي حــيــنــه. ومـــن أبـــرز تلك 
»أمــراء الليكود«،  يُــعــرف بـــ النخب مــا كــان 
مــن أمــثــال دان مــريــدور، وبــنــي بيغن )ابــن 

مناحيم بيغن(.
على أنــقــاض هــذا الأفـــول، تشهد إسرائيل 
لِـــا يطلق عليه مــراقــبــون  ــرداً 

ّ
صــعــوداً مــط

 
ّ

فــي ظل الــجــديــد،  اليمين  تــيــار  مختصون، 
قـــيـــادة نــتــنــيــاهــو )لــيــس المــقــصــود »حـــزب 
اليمين الجديد« الذي شكله نفتالي بينت 
التيار  إيــلــيــت شــاكــيــد(. ويتشكل هـــذا  مــع 
ــــــ المــعــســكــر مـــن حــــزب »الــيــمــن الــجــديــد«،  ـــ ـ


